
المهنــــدس علاء الأعــــ ضحيــــة التنســــيق
الأمــــــني والبــــــاب الــــــدوار بين الســــــلطة

والاحتلال
, أبريل  | كتبه عبدالله داود

ــا مــن بلــدة عنبتــا، شرق مدينــة اعتقلــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي المهنــدس علاء الأعــ () عامً
طولكرم، بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من سجون السلطة الفلسطينية، وذلك تجسيدًا لسياسة

“الباب الدوار” والتنسيق الأمني المقدس بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

شنت قوات الاحتلال حملتها الممنهجة ضد أفراد وقيادات المقاومة في مناطق شمال الضفة الغربية،
وباعتقالات شبه يومية، بزعم القيام بنشاطات معادية لأمن الاحتلال، ويحاول الاحتلال الخروج من

مأزق تصاعد انتفاضة القدس وفشله الأمني فيها، بزيادة اعقتالاته للفلسطينيينن.

ير شؤون الأسرى السابق، وصفي قبها، إن الاعتقالات تأتي وقال القيادي في حماس في الضفة، ووز
ضمن سياسة الاحتلال المسمى جز العشب، باعتقال القيادات والرموز المؤثرة قي الشا الفلسطيني
لمنعها من ترتيب أوضاع الشعب الفلسطيني، في مواجهة ممارسات الاحتلال، ويرى قبها أن الاحتلال
يســعى لخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار عــبر شــن مثــل تلــك الحملات، مضيفًــا بــأن هــذه الســياسة

الاحتلالية معهودة لإحداث فراغ في الشا الفلسطيني.
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جاء اعتقال المهندس علاء الأع بعد محاصرة قوات الاحتلال منزل أقاربه في قرية عزبة سلمان قرب
قلقيليــة، شمــالي الضفــة الغربيــة، حيــث أفــ عنــه قبــل اعتقــاله بثلاثــة أيــام مــن ســجون الســلطة
الفلسطينية، بعد اعتقال دام  يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي من تاريخ -- دون أي

تهمة أو سند قانوني، حيث خاض الأع في نهايتها إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر  يومًا.

بعــد فشــل الأجهــزة الأمنيــة في إثبــات التهــم لــه، حــولته مــع غــيره مــن المعتقلين للاعتقــال علــى ذمــة
المحافظ، حيث لم يتم الإفراج عنه رغم صدور قرارين قضائيين بالإفراج عنه، وتعرض الأع للشبح
والضرب والحبس في زنازين انفرادية خالية من الشبابيك، وكذلك السهر ومصادرة الفراش والملابس
الشتويـة والنـوم علـى الأرض في أشـد الليـالي بـرودة، وأفـ عنـه بعـد  يومًـا مـن انتهـاء قـرار الإفـراج

الثاني.

تعرض الأع لاستهداف متعمد من قبل أجهزة السلطة، حيث بدأ الاعتقال الأول لمدة أسبوعين
من قِبل الجهاز الوقائي في  طولكرم بتاريخ  يونيو ، أي بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من
ســلطات الاحتلال مــن اعتقــال دام  شهــرًا، وبعــدها اســتمرت الاعتقــالات، ليعتقــل في  ســبتمبر
 لدى جهاز المخابرات في طولكرم لمدة أربعة أشهر دون تهمة، وفي  أغسطس  اعتقل

مرة ثانية لعشرة أيام.

وتــوالت الاعتقــالات ليعتقــل مــرة أخــرى في  مــايو  لعــدة أيــام لــدى جهــاز الأمــن الوقــائي في
يــل طــولكرم، ليعــاد اعتقــاله في  مــارس  لــدى وقــائي طــولكرم لعــدة أيــام أخــرى، وفي  أبر

 اعتقل لمدة أسبوعين لدى ذات الجهاز.

هددت أجهزة السلطة علاء بحرمانه من إكمال دراسته وقامت باعتقاله لتنفيذ ذلك، مع أنه من
 أوائل كلية الهندسة حيث حصل على امتياز فيها، وأخيرًا استطاع علاء نيل شهادة الهندسة بعد
ســنوات مــن الدراســة جــراء تنقلــه بين أجهــزة الســلطة والاحتلال، ســنوات الاعتقــال وســياسة البــاب
الــدوار هــذه حرمتــه مــن بعثــة تعليميــة لإكمــال الماجســتير والــدكتوراة في الهندســة، وجعلتــه ضحيــة

للتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال.

وقد أطلق الناشطون سابقًا صفحة على الفيسبوك باسم “أعيدوا المهندس”، وهاشتاج حمل ذات
يادة حجم التفاعل مع قضيته العادلة، وغيرها من الحملات التي تهدف للضغط الاسم من أجل ز
على الأجهزة الأمنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، حيث لا تزال أجهزة السلطة تواصل حملات
الاعتقــال للعديــد مــن النشطــاء وأنصــار حركــة حمــاس للحــد مــن نشاطــاتهم في انتفاضــة القــدس،
وتخـوفهم مـن قيادتهـا في المرحلـة المقبلـة، خاصـة بعـد فشـل الاحتلال والسـلطة في إيقـاف الانتفاضـة

ووأدها.

جدير بالذكر، أن غالبية المعتقلين لم يمض على إطلاق سراحهم إلا فترة قصيرة وبعضهم أشهر قليلة
مـــن ســـجون الســـلطة الفلســـطينية والاحتلال، وذلـــك اســـتنزاف وعقـــاب لهـــم ولأهـــاليهم، حيـــث

تتضاعف معاناة الأهل عند كل اعتقال.



كثر من  معتقل، وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع واعتقل الاحتلال في الشهرين الفائتين أ
يــر الأسرى عنــد الاحتلال، وتطــورات جديــدة علــى مســتوى المصالحــة يبــة لتحر الحــديث عــن صــفقة قر
الفلســـطينية لخلـــط الأوراق، وكذلـــك اقـــتراب موعـــد إجـــراء انتخابـــات طلابيـــة لمجـــالس الطلبـــة في

الجامعات الفلسطينية، وخوف الاحتلال أن يكون هناك فوز لأنصار حركة حماس.
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